
 بسم الله الرحمن الرحيم
 (23كتاب البيوع ) -بلوغ المرام شرح: 

 باب: الوصايا
 الخضير بن عبد الله عبد الكريم :الشيخ

 
 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
 أما بعد: ،أجمعين

 ،قد قربتلإكماله وأن المدة المقررة  ،أننا متأخرون في شرح الكتابإلى  -حفظه الله-الشيخ فقد أشار 
تكون سمة سوف ومع ذلك  ،-إن شاء الله تعالى-فوائد لا يخل بمقاصد السوف يجمل الشرح إجمالًا وعلى هذا 

ب في بعض المسائل يعني مسألة استشارة الطلاو مسألة المداخلات يعني ، -إن شاء الله تعالى-الدروس الحزم 
الطول يقرب من إكمال السنة الرابعة، من أجل أن ننهي الكتاب، والكتاب الآن  -إن شاء الله تعالى-سوف تقل 

إن -وهو أيضاً يعوق عن تحصيل بعض الكتب الأخرى الثانية التي تلي هذا الكتاب هذا ممل لجميع الأطراف، 
وعلى هذا سوف يكون الشرح فيه شيء من الاختصار  ،الله المستعانوإن كان في العمر بقية،  -شاء الله تعالى

ن كان بعض الإخوان من -إن شاء الله تعالى-مع الحزم  نك لن تستطيع أن تحزم لأنك : إالمشايخ يقولون ، وا 
إن شاء -مقصود أن التسديد والمقاربة سيحصل الوأنت عودت نفسك على هذا، لكن  ،عودت الطلاب على هذا

 .-ىالله تعال
 سم.

 بسم الله الرحمن الرحيم
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم وبارك على ن ،الحمد لله رب العالمين

 :في كتابه بلوغ المرام -رحمه الله تعالى-قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
 : الوصاياباب

ما حق امرئ ))قال:  -وسلم صلى الله عليه-أن رسول الله  -مارضي الله تعالى عنه-عن ابن عمر 
 متفق عليه. ((فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندهمسلم له شيء يريد أن يوصي 

يا رسول الله أنا ذو مال، ولا يرثني إلا  :قال: قلت -رضي الله تعالى عنه-وعن سعد بن أبي وقاص 
بثلثه؟ أفأتصدق قلت:  ((لا))ه؟ قال: بشطر أفأتصدق قلت:  ((لا))بثلثي مالي؟ قال:  أفأتصدق ،ابنة لي واحدة

 متفق عليه. ((يتكففون الناسالثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ))قال: 
فقال: يا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-أن رجلًا أتى النبي  -ارضي الله تعالى عنه-وعن عائشة 

متفق  ((نعم))ظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: وأ ،تت نفسها ولم توص  إن أمي افتل
 واللفظ لمسلم. ،عليه



 -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت رسول الله  -رضي الله تعالى عنه-وعن أبي أمامة الباهلي 
سنه أحمد وح ،رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ((إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث))يقول: 

 ،-مارضي الله تعالى عنه-وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس  ،والترمذي
سناده  ((إلا أن يشاء الورثة))وزاد في آخره:   حسن.وا 

إن الله تصدق )): -صلى الله عليه وسلم-قال النبي  :قال -رضي الله تعالى عنه-وعن معاذ بن جبل 
وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي  ،رواه الدارقطني ((عند وفاتكم زيادة في حسناتكمأموالكم عليكم بثلث 

وكلها ضعيفة،  ،-رضي الله تعالى عنه-وابن ماجه من حديث أبي هريرة  ،-رضي الله تعالى عنه-الدرداء 
 والله أعلم. ،لكن قد يقوي بعضها بعضاً 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،ارك على عبده ورسولهوصلى الله وسلم وب ،الحمد لله رب العالمين
 أما بعد: ،أجمعين

 :-رحمه الله تعالى-فيقول المؤلف 
 : الوصاياباب

وبرية، وهي ما يعهد به  جمع عطية وهدية وضحيةوضحايا وبرايا  جمع وصية كهدايا وعطايا :الوصايا
ن كانت الوصية في الأصل تشمل جمالإنسان من ماله بعد موته،  سواء كان مالًا أو يؤول  ،يع ما يوصى بهوا 

إلى مال، أو غير ذلك بأن يعهد ويوصي بأولاده من بعده مثلًا في تربيتهم، وقد كان العلماء في السابق يعهدون 
في كثير من التراجم لكثير  ون فتجدبأولادهم ويوصون بهم إلى من يثقون بعلمه ودينه وأمانته لتربيتهم من بعده، 

نما هو من أهل العلم أوصاه أبوه به، ولا شك أن مثل هذا  ،وهو غير قريب لهأنه ربّاه فلان، من أهل العلم  وا 
لكن ليست لها الأحكام التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، فالوصية أعم إلا أن ما يدرس في  ،يسمى وصية

بأن الأوقاف يسري الأوقاف  وتختلف الوصايا عن ، أو ما يؤول إليه،كتب أهل العلم إنما هو الوصية بالمال
فلا يسري حكمها إلا بعد وفاة الموصي، ولذا بإبرام عقدها في حياة الموقف، وأما الوصايا حكمها من التلفظ بها، 

ما له أن يزيد فيها وينقص يفترقان في كون الموقف لا يتصرف، ليس له حق التصرف في الوقف، بينما الوصية 
 بوفاته.لم تلزم 

 :-رحمه الله تعالى-ول يقول المؤلف في الحديث الأ
 ما حق امرئٍ ))قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -مارضي الله تعالى عنه-عن ابن عمر "

يمكن أن يوصي به، له شيء من حقه أن يبيت دون وصية إذا كان يعني ليس  ،)ما( هذه نافيةو "((مسلم
التزامات فالوصية الواجبة إذا كان عليه ديون، في ذمته والوصية منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، 

جل -سواء كانت الديون للخالق أو المخلوق، في ذمته دين لله لناس لا بد أن ينبه عليها، لا بد أن يكتبها، ل
ذا كان في ذمته فلا يسلم ولم يكتب ونسي ومات كفارة لا بد أن يكتب لئلا ينسى، فإن فرط  -وعلا من التبعة، وا 
لآدمي مبلغ من المال لآدمي أو مظلمة يكتبها لئلا ينساها، يكتب إذا كان قد أمضى شيئاً يؤثر في حياته حق 

أنه طلق مرة، لماذا؟ لئلا يطول به العهد بعد عشرين سنة يطلق ثانية، الزوجية، إذا كان طلق مرة مثلًا، يكتب 



يخشى على نفسه الطلقات وتقييدها لا سيما ممن ثم بعد ذلك يطلق ثالثة، فإذا قيّد هذه  ،ويكون قد نسي الأولى
 .هذا يجب عليه أن يكتببعد بينونتها وأن يقع فيما حرم الله عليه من وطء المرأة  ،النسيان

سواء كان له أو عليه من باب أولى، إذا كان  ((يريد أن يوصي فيهما حق امرئ مسلم له شيء ))
ذا كان له ديون على ال ن تركها إن كتبها ناس عليه يلزمه أن يكتب، وا  لأنها إذا نسيها  ؛فالأمر إليهفالأمر إليه، وا 

فإذا  ،هو أو وارثه لا يلحقه شيء، بينما تلزم كتابتها من المدين الذي شغلت ذمته بهذا الدين ولا تبرأ إلا بسداده
ال يريد أن ن يوصي، له شيء يريد أن يوصي فيه، يعني له ملم يكتب كان عرضةً للنسيان، مثل هذا لا بد أ

 .ولا يتأخرفإنه عليه أن يبادر  -جل وعلا-يخرج منه شيئاً لله 
سبيل التقريب والليلتين على  ((إلا ووصيته مكتوبة عنده))دون أن يكتب هذه الوصية  ((يبيت ليلتين))

لا جاء ثلاث، من شهراً أو نض إذا كنا لا :لأنه قد يقول قائل ليلة، فليس المراد تحديد الوقت؛ وجاء والمبادرة وا 
فكيف نضمن ليلة أو ليلتين؟ المقصود بذلك المبادرة إلى كتابة الوصية وليس  ؟سنةشهر أو  :لسنةً لماذا لم يق

لا فالإنسان يمكن أن يموت  ، وتعجيل في مكانه، لكن المقصود بذلك المبادرةوهو التحديد بالعدد على ظاهره، وا 
أهل العلم مستحبة إذا لم تكن في واجب، في سداد دين أو شبهه،  عند عامةومثلما ذكرنا الوصية  كتابة الوصية،

وغير ذلك من وكفارات من زكاة وأوجبها أهل الظاهر، وأصل الصدقة بالقدر الزائد على ما أوجب الله تعالى 
ما لم تكن في أمرٍ واجب كالدين  ،فالمرجح قول الجمهور ،عليه بعد وفاته فكيف توجبأنواع الواجبات له ندب، 

فإذا كتبت هذه  تب،أو كان للآدمي فمثل هذا لا بد أن يك ،من كفارات وشبهها -جل وعلا-مثلًا، سواء كان لله 
لأن الحقوق لا تثبت  ؛علم أنه لا بد من الإشهاد عليهاالوصية سواء كانت واجبة أو مندوبة، فعند جمع من أهل ال
وعرف  ،، إذا كتبها بقلمهبل إذا كتبها بيده ،الشهادةإلا بالشهادات، وجمع من أهل التحقيق يرون أنه لا تلزمه 

بثلث ماله فأقل لجهةٍ غير وارثة لزم العمل وأنه كتب هذه الوصية  ،يعني عرف الوارث قلم المورّثقلمه كفى، 
كتابة ملزمة للوارث بشيء الوارث بخط مورثه  فإذا وجدومعرفة الخط نوع من المجادة،  ،وكتابة الوصيةبها، 

ذا وجد بقلمه ديناً له على فلان يدعيه يعمل به، عليه أن  فيقوم مقامه حينئذٍ، إذا عرف خطه الذي لا يتردد فيه وا 
بغض النظر ثبوت الدعوى لأن هذه قرينة تغلب على الظن  ؛له أن يحلف عليه : إنحتى قال بعض أهل العلم

لذي لا يشك لراوي بخط شيخه اا في علوم الحديث هي أن يجد الطالب أو يجدبه، الوجادة  عن ثبوت المدعى
لها  ،شوب اتصال كما يقول أهل العلموجدت بخط فلان، ولها  :فيقول ،ه على سبيل الوجادةفيه حديثاً فيرويه عن

بل لأن الواجد قد يكون ممن تأخر وجوده لهذه الوجادة بعد وفاة الكاتب،  ؛شوب اتصال، يعني لا يحكم باتصالها
: بعد موت الكاتب بمفاوز بحيث لا تمكن معاصرته له، ولذا قالوا -عني الواجدأ -اة في هذه الحيقد يكون وجوده 

عليها بالاتصال المطلق، فقد نجد في كلام بخط شيخ الإسلام ابن تيمية فهل ولا نحكم  ،ن فيها شوب اتصالإ
ط شيخ الإسلام، بيننا وبينه؟ هي وجادة على كل حال، إذا كنا لا نشك أن هذا خمتصل ن هذا الإسناد : إنقول

ولو لم يلق صاحب الخط، نحن نعرف جزماً خط شيخ واهتم بها يعرف هذه الخطوط  ،ومن عانى الخطوط
وننقل  ،وجدنا بخط شيخ الإسلام :وخط كثير من الأئمة بالمعاناة، فإذا وجدنا بخط شيخ الإسلام نقول ،الإسلام

على نسخته من حجر ن بخط ابإذا وجدت وجد في حواشي الكتب، ا يوقل مثل هذا م ،عنه بهذه الصيغة
ولا  ،تنسب إليه القول إذا كنت لا تشك في معرفة خطهأو من الترمذي وأنت تعرف خط ابن حجر البخاري 



فمثل هذه الأمور يعمل بها عند أهل العلم، ولها شروط عندهم مستوفاة في كتب المصطلح،  ،يلتبس عليك أمره
ل إنما فيها شوب اتصال كما يقو  ،أو الإجازة منه ،أو العرض عليه ،لفظهلكنها لا تفيد الاتصال كالسماع من 

 أهل العلم.
بسند صحيح مما  -رضي الله عنه-ثبت عن أنس  ،لهم صيغ في الوصايا، لهم في الوصايا صيغ

 :يكتبون في صدور وصاياهم -رضوان الله عليهم-يعني الصحابة -أخرجه عبد الرزاق موقوفاً قال: كانوا 
أو أن  ،وأن محمداً رسول الله ،هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله ، الرحمن الرحيمبسم الله

وأن  ،وأن الساعة آتية لا ريب فيها ،كلمته ألقاها إلى مريمو  ،وأن عيسى عبد الله ورسوله ،محمداً عبده ورسوله
ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله  ،ا اللهوأوصى من ترك وراءه من أهله أن يتقو  ،الله يبعث من في القبور

إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصاهم به إبراهيم بنيه ويعقوب أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
 ثم يذكر ما يحتاج إلى ذكره في هذه الوصية. ،مسلمون 

عليه الصلاة -و في مرض موته ؟ هلم يوص  أو  اختلفوا هل أوصى -عليه الصلاة والسلام-النبي 
عليه الصلاة -فامتنع ثم كثر اللغط عنده يكتب لكنه تلاحى عنده فلان وفلان وأراد أن  ،دعا بالكاتب -والسلام
في بعض الأمور دور في ذلك، أما بالنسبة لوصيته  -رضي الله تعالى عنه-ولعمر  ،من الكتابة -والسلام
تبها هذا مستفيض في السنة، لكن ليست هي الوصية التي يكف النساء خيراً استوصوا ب ، وما ملكت أيمانكمبالصلاة

، الأموال التي يمكن أن يوصى -عليه الصلاة والسلام-ي في الصحيح أنه لم يكتب الإنسان قرب وفاته، إنما الذ
نما يتركون ما يتركون صدقة ،بها مما يدخل في هذا الباب ، فيفرز وليس مما يورث ،فالأنبياء لا يورثون، وا 

عليه الصلاة -منهم النبي و  ،الأنبياءحق في هذا ليس بوارث  ،وبعضه للورثة ،ويوصى به ،بعضه يتصدق به
 .-والسلام

وهو الصحابي المقتدي المؤتسي لما  ،-رضي الله تعالى عنه-راوي الحديث ابن عمر في الحديث الأول 
لا و  ؟يوصي بهوقد ذكر أنه ليس له مالًا  ؟صىأنه سئل بم أو عنه سمع هذا الحديث كتب وصيته فوراً، وثبت 

 ،لأنه عرف بالبذل ؛ثم في النهاية لا يكون له شيء يوصي به ولا تعارض ،من أن ينفذ هذا التوجيه النبوي يمنع 
مساك شيء من أمور الدنيا عليه -وامتثل قول النبي  ،وعرف بسرعة المبادرة والامتثال ،وعرف بعدم التمسك وا 

 ،-وأرضاه رضي الله عنه- فكان لا يدخر شيئاً  ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)): -الصلاة والسلام
صل حفلم ي ،في حياتهبادر بإخراج ما يمكن إخراجه  هويتفق له أن ،فيتفق له امتثال هذا الأمر في كتابة الوصية

 له شيء يمكن أن يوصي به.
 :-رحمه الله تعالى-يقول  :الحديث الثاني

يعني أنا  "يا رسول الله أنا ذو مال :قال: قلت -رضي الله تعالى عنه-د بن أبي وقاص وعن سع"
يا رسول الله أنا "قلت:  (أنا)، وهنا مرفوعة لأنها خبر ترفع بالواومن الأسماء الستة التي  (ذو)صاحب مال، و

كما في مكة رض بم -رضي الله تعالى عنه-سعد بن أبي وقاص  "ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ،ذو مال
مما جاءت به الروايات فأراد أن يوصي والخلاف بين أهل العلم  ،، مرض في مكة وأشرف على الموتالصحيح

في حجة الوداع مرض في حجة الوداع أكثر وأصح وأشهر، لكن  ،أو في غزوة الفتح ،كان في حجة الوداعأنه 



أنه وطمأنه  -صلى الله عليه وسلم-فزاره النبي  ،ةوهو أحد العشرة المبشرين بالجن -رضي الله تعالى عنه-سعد 
ورثى سعد بن خولة حينما مات في مهاجره الذي تركه لله ورسوله، يعني مات بمكة ويولد له ولد،  ،سوف يعيش

نما  ،بما ليس بصريح -عليه الصلاة والسلام-وأما سعد فأخبره النبي  ،-عليه الصلاة والسلام-يرثي له النبي  وا 
نه ولد له بعد ذلك : إوأنه يعيش حتى يولد له الولد حتى قالوا ،يطمئنه -عليه الصلاة والسلام-النبي  فهم منه أن

يعني ذو مالٍ  "يا رسول الله أنا ذوو مال :قلت"وهو يقول في خبره:  ،عشرة من الأولاد واثنتا عشرة من البنات
أليس نت مع أنها لها جميع المال أو نصفه؟ يعني وهذا المال كثير على هذه الب ،كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة

بثلثي  أفأتصدق ولا يرثني إلا ابنة واحدة" اقي؟ الأصل لها النصف وهم الباقيله أصل من بني زهرة يرثون الب
والصدقة هنا المراد بها  "((لا))بشطره؟ قال:  أفأتصدققلت: " لأن الثلثين أكثر من الكثير "((لا))مالي؟ قال: 

فاته كما أو الثلث أو المراد بذلك الوصية بعد و  ،نصف ماله في وقتهأو  ،في حياته بأن يخرج ثلثي مالهجزة المن
الحديث داخلًا على ظاهره بالصدقة في حياته لما كان  ؟"أفأتصدق"قوله: لأنه لو كان  فسر ذلك الرواية الأخرى؛

 ((لا))أفأوصي بثلثي مالي؟ قال:  :الرواياتلكنه جاء في بعض  ،، كان داخلًا في كتاب الزكاةفي هذه الترجمة
 أفأتصدق :قال ((لا)) :قال ؟بثلثي مالي أفأتصدق" الوصية، الصدقة بالمال بعد الموتفالمراد بالصدقة هنا هي 

يعني تصدق بالثلث،  "((الثلث والثلث كثير))بثلثه؟ قال:  أفأتصدققلت:  ((لا))قال: " ؟نصفهبيعني  ؟"بشطره
وهل الأفضل من هذا السياق أن يوصي الإنسان بثلث ماله أو بأقل؟ ليس له أن يوصي ثير، والثلث مع ذلك ك
-أبو بكر إلا إذا أجازه الورثة على ما سيأتي، لكن صدقته بالثلث أفضل أم بالربع أو الخمس؟  بأكثر من الثلث

لا  سياق الخبر يدل على ((كثير)) :فقولهتصدق أو أوصى بالخمس،  -رضي الله تعالى عنه أن الثلث فاضل وا 
إنك إن )) ه وما دونه أفضل منه بدليل العلةفيكون أعلى ما يتصدق ب يعني كثير بالنسبة لهذه الصدقة، مفضول؟

وأن ما دونه أفضل منه، وفي  ،نه كثيربعضهم فهم أ ((تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
وفيه حيازة الحظ للموصى  ،يعني أجره كثير أكثر مما دونهالثلث كثير  ومنهم من فهم أنحظ الورثة،  حيازةذلك 
ونه أفضل منه، فما دكثير أوصى بالخمس فدل على أنه فهم أن الثلث  -رضي الله تعالى عنه-وأبو بكر  ،له

 :يقال له شخص مندفع يبي يتصدق بجميع ماله والمحاولة، يعنياولة المقالصورة في حال  والسياق في مثل هذه
فيكون الأقل أفضل أو أكثر؟ لكن مالي كثير، يقاول على الخمس، على الربع، على الثلث،  خفف يكفيك العشر،

 ،بلغه أنه يريد أن يقوم الليل -عليه الصلاة والسلام-وأن النبي  ،يعني مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو
: هل نقول ((اقرأ القرآن في شهر)): -الصلاة والسلام عليه-ويقرأ القرآن في كل يوم، فقال النبي  ،ويصوم النهار

اقرأ ))إنه يطيق أكثر من ذلك، فقال:  :أفضل من غيره؟ قال -عليه الصلاة والسلام-ن أول ما بدأ به النبي إ
يعني في سبيل  ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) :له أن قال إلى في الشهر ثلاث ((القرآن في الشهر مرتين

إذا جاء وبعضهم يلقى عليه الأكثر،  ،يعني بعض الناس يلقى عليه الأقل ،يعني الناس يتفاوتون  ،المقاولة
من أهل شخص مندفع مثل عبد الله بن عمرو في مثل هذه الصورة يبدأ بالأقل، ثم يترقى معه، ومن الناس 

الثلث )) ثل هذا السياق:حيث يطيق، فمثم يتدلى منه إلى ما دونه  ،التراخي والتفريط والتساهل يبدأ بالأعلى
 ((الثلث والثلث كثير))قال:  ((لا))ثم قال: الشطر، قال:  ،أن يتصدق بثلثي ماله الرجل يريد ((والثلث كثير

في هذا الباب يتفاوتون، منهم من تجود نفسه بجميع ولا شك أن الناس مفهوم السياق أن ما دونه أفضل منه، 



تصدق  ،-رضي الله تعالى عنه-وقد فعل ذلك أبو بكر  ،ولا يمن بصدقته ،ماله ولا يتأثر ولا يتضرر ولا يتأفف
لا  :فإن مثل هذا يقال له المنومنهم من إذا تصدق بشيءٍ من ماله وأتبعه ثرّب عليه، نهي ولا بجميع ماله ولا 

ولا  ،قية، وهذا عام في جميع الأبواب، تجد الإنسان يتورع عن الكي وعن الر يا أخي تتصدق إلا بالشيء اليسير
 ،أنا متوكل على الله ،أنا لا أكتوي  ،لكن إذا جالسته وجدته يكرر هذا الأمر أنا لا أتعالج ،يذهب إلى المستشفيات

وبعض الناس يصبر لك أنت، عالج يا أخي أحسن من هذا الكلام، العلاج أفضل  :نقول ،أنا أكثر.. ،أنا أفعل
ليكون من السبعين الألف، فعلى كل حال  ؛مثل هذه الأمور ويحتسب ولا يتكلم، مثل هذا يتجه في حقه أن يترك
لعظم أو أجره كثير هل هو كثير والأفضل ما هو أقل منه؟  ،الثلث كثير يختلف أهل العلم في فهم هذه الكثرة

يعني جاء به مضبوطاً بالهمزة المفتوحة،  ((نكأ)) ثم ذكر العلة ((الثلث والثلث كثير)) ؟نفعه للمتصدق عليهم
نك على أنها جملة شرطيةفأنك على أنها جملة تعليلية ((إنك)): بكسرها وجاء أنك إن تذر ورثتك أغنياء )) ، وا 

مكتبته جميع ما تكون بعض أهل العلم يعني يسألون الناس بأكفهم،  ((يتكففون الناس خير من أن تذرهم عالة
الورثة إلى لله تعالى، ثم بعد ذلك يضطر  ثم يكتب عليها وقف ،جميع ما يملك هذه المكتبةيملك في هذه الدنيا، 
وصار الورثة عندهم شيء يقتاتون منه،  ،أوقف ثلثها وباع الثلثين الكتب، أوباع هذه  لو هأن يسألون الناس، لكن

ن كان الورثة في الجملة لا يقدرون هذه الكتب قدرها،  ولا يستفيد  ،فكثير من أهل العلم تذهب كتبهم لا وقفوا 
وهي لو وقعت بيد خبير  ،لأنهم لا يقدرون قدرها، ووجد من ذلك قصص ومآسي بالنسبة للكتب ؛منها الورثة

ويترك الورثة  ،لاستفاد منها الورثة فائدة عظيمة، فعلى هذا لا يشرع في حق هذا العالم أن يوقف هذه المكتبة
مال مما يباع ويشترى ويقتنى لأنها  ؛وتدخل في هذا الحديث ،لأنها هي ما يملك، هي ماله عالة يتكففون الناس؛

 اوترك الناس يستفيدون منه ،ويفاد منه، لكن إذا كانت له أموال وهذه المكتبة أقل من الثلث أو الثلث فأقل فأوقفها
ن كانت الظروف والأحوال تختلف باختلاف أحوال الناس، منهم  هذا طيّب، هذا أفضل من أن يوقف الأموال، وا 

واستمرار نفعها أفضل، الكتب إلى حاجة الشد من الحاجة إلى الكتب، وقد تكون قد تكون الحاجة إلى المال أ
فهذا العالم الذي ترك أولاده وورثته عالةً يتكففون الناس لا شك أنه داخل في النهي في هذا الحديث، وحينئذٍ 

 وينفق منه على الورثة. ،ويباع الثلثان ،يوقف الثلث
فيباع بأبخس  ،تاباً كتاباً، كل ما احتاجوا إلى شيء باعوا كتاببهذه الكتب كوتجد بعض الورثة يأتون 

يجد شيء من ومن يتردد على المكتبات الأثمان، فلا بد أن يجعل عندهم خبر أن هذه الكتب قيمتها مرتفعة، 
 رماها في الشارع؛هذا، ومع الأسف وجد من ورثة العلماء من ورثتهم من رمى الكتب في الشارع بعد موت أبيه، 

فلما وصلنا  ،وعنده مكتبة نفيسة لنشتريها منهم ،نه لا يقدرها قدرها، فذهبنا إلى ورثة قاضٍ من القضاة القدامىلأ
لأنها كتب قديمة  ؛تنتقل الكتب معنالا فأصر النساء على أإلى البيت الجديد والله انتقلنا من البيت القديم  :قالوا

ونقلوا أمتعتهم إلى البيت  ،وها في الشارع، ورمتدخل بيتنا الجديدفلا نريد أن  ،تجتمع عليها الفئران والصراصير
 ،تستغرق جميع الماللأنها  ؛أو أن لا يوقفها كاملة ،الجديد، فعلى كل حال هو مطالب بشيء ألا يوصي بها
ر يعني ما عرف الثراء عند أهل العلم إلا في العصو وكثير من أهل العلم ترى هذه حالهم، أموالهم كتبهم فقط، 

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم ))فيدخل في هذا مثلما ذكرنا، العلة  ،المتأخرة عند بعض أهل العلم
بحيث لو أوصى بجميع ماله الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة،  ((الناس يتكففون عالة 



وقد  ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم)) فالعلة المنصوصة تدل على الجواز والورثة أجازوا ذلك
بل أغنى من المورّث، رجل عنده من الأولاد خمسة، وكل واحدٍ منهم يملك أكثر مما يملكه  ،يكون الورثة أغنياء

إنك ))، أو أذنوا لها أن يوصي بها كلها، العلة المنصوصة عنهالمورّث، وقالوا: تركة أبينا له كلها نتصدق بها 
سهم وليس عندهم شيء؟ جادت أنفسهم تدل على جواز مثل ذلك، لكن لو جادت أنف ((تذر ورثتك أغنياءإن 

لا ما يجوز؟ لماذا؟ هم جادت أنفسهم ،بالتبرع بجميع مال أبيهم جميع ما تركه  :قالوا ،وليس عندهم غيره يجوز وا 
اللي أغناك يغنينا؟ يعني كون ونحن  مالك مسجد مثلاً تصدق بجميع  :أو في آخر حياته قالوا ،أبونا صدقة لله

 على بابها أو ليست على بابها؟ (خير)إنك إن تذرهم أغنياء خير، وأفعل التفضيل هنا  :العلة مربوطة بالورثة
هل هذه العلة راجعة  ((من أن تذرهم عالة يتكففون الناسإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ))يعني هذه العلة نعم؟ 

إنك إن تذر )) ؟أتصدق بشطر مالي ((تذر ورثتكإن إنك )) :قال ؟إلى جميع الجمل؟ أتصدق بثلثي مالي
هذه العلة هل هي  ((إنك إن تذر ورثتك)) ((كثير الثلث والثلث)) ،((نعم)) :قال ؟أتصدق بثلث مالي ((ورثتك

 :لأن الجمل الثلاث، الجملة الأولى والثانية جوابهما ؛رة فقطللجملة الأخيللجمل الثلاث أو للجملة الأخيرة فقط؟ 
هنا أفعل تفضيل، خير، فخير  ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ،الثلث والثلث كثير))قال: الجملة الأخيرة لا، 

نهم هذه أفعل تفضيل هل هي على بابها؟ بمعنى أن الخير موجود في الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء؟ لكن كو 
؟ يعني الفقر لا خير فيه فتكون أفعل التفضيل هنا ليست على بابها :أغنياء أفضل من كونهم فقراء؟ أو أن نقول

خير هذه  :أن نقولإما لا بد  ،إذاً كلاهما خير، يعني سواء كانوا فقراء أو أغنياء والفقر؟ لا الخير يقابل الشر،
خير هذه ليست على  :أو نقول ؟إلا أن كونهم أغنياء أفضلاء على بابها ففي كل خير سواء كانوا فقراء أو أغني

}أَصْحَابُ الْجَنَّة  : -جل وعلا-يعني في قول الله  ؟بابها، فالذي يقابل الخير هو الشر، فأغنياء خير وفقراء شر
لأن  ؛على بابها؟ ليست على بابها هذه على بابها أو ليست [( سورة الفرقان42)] يَوْمَئ ذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَق يلًا{

ولا يشتركون بجزء ولو قليل ولو يسير من الخير، وهنا الورثة على  ،النار ليسو على خير بحال من الأحوالأهل 
ذا  ،سواء كانوا أغنياء أو فقراء ،خير ما داموا مسلمين فهم على خير لكن كونهم أغنياء أفضل من كونهم فقراء، وا 

ن كانو  :قلنا صدق ويجوز لأبيهم أن يت ،ا فقراء فهم على خير فإنه حينئذٍ يجوز لهم التصدق بمال أبيهمإنهم وا 
ذا قلنا بجميع ماله إذا أجازوا ذلك؛  :لأنهم على خير سواء كانوا فقراء أو أغنياء إلا أن كونهم أغنياء أفضل، وا 

ليس له ذلك ولو  مما زاد على الثلث ،للمالا يجوز لهم أن يتصدقوا ببقية ا :أفعل التفضيل يقابل الخير الشر قلنا
وربط هذا الأمر بالورثة يدل  ،المنصوص عليها في الخبرلكن العلة  ،أجازوا، والمسألة خلافية بين أهل العلم

 .وأجازوا ذلك فإن الأمر لا يعدوهم ،فلو تصدق بما زاد على الثلث ،على أن الأمر يعود إليه
 طالب:.......

 المورث؟ الوارث أو
 :.......طالب

إن  ،يظهر من حالهالمورث أوصى ولم يستأذنهم، لكنه في حال التنفيذ أجازوا، تنازلوا، على حسب ما 
ن كان قصده حرمان  ، ما ينفذ إلا الثلث.هذا ولا ينفذ ،الورثة فهو آثم بلا شك كان جاهلًا فهو معذور، وا 

 :-رحمه الله تعالى-يقول في الحديث الثالث 



فقال: يا رسول  -صلى الله عليه وسلم-أن رجلًا أتى النبي  -ا تعالى عنهرضي الله-وعن عائشة "
" يعني ذهبت نفسها فلتة، يعني بغتة "الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ما أمهلت حتى توصي، لم  "ولم توص 

 "دقتأظنها لو تكلمت تص" ار لها فرصة أن تتكلم قبل وفاتهايعني لو ص "وأظنها لو تكلمت" حتى توصيتمهل 
به، أظنها يعني يغلب على ظنه وليست بخيلة تظن به وتشح  ،يعني يعرف من حالها أنها كريمة تجود بالمال

هل هذا  ، واللفظ لمسلم"متفق عليه ((نعم))قال:  أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ ،لو تكلمت تصدقت" ذلك
يعني افترض  هل يتصدق من مالها؟ الحديث يدلنا على أنه يريد أن يتصدق عن أمه من مالها أو من ماله هو؟

فوجئت، بغتت بالموت، ويعرف من حالها أنها لو أمهلت  ،والأم افتلتت نفسها ،وأخوات أن هذا الشخص لو أخوة
أو يتصدق من نصيبه؟ يعني لو كان الأمر من نصيبه يعني السياق، تصدقت، هل يتصدق من أصل المال 

فلا يعني إذا كان من نصيبه هو  "وأظنها لو تكلمت تصدقت توص   لم"لأن كلمة  ؛د أن يتصدق عنهاالسياق يري
لكن  ((نعم))قال:  ؟نفع أن أتصدق عنهاأيعنها؟ ولم تتصدق أفأتصدق أمه ماتت  :داعي لهذا الكلام، يقول

أظنها لو تكلمت تصدقت! يعني هل هذا الكلام مؤثر في الحكم أو غير مؤثر؟ بمعنى أنه ينفذ ما يغلب على 
أباه أو أمه يحب نوع من الطعام، فتجده في بعض الميت يريده؟ يعني بعض العوام يعرف أن الظن أن 

ويجعل ثوابه لوالده أو والدته ممن يحب هذا الطعام، هذا  ،المناسبات يشتري هذا النوع ويتصدق به على الناس
يحب هذا الطعام؟  صور تصرف من هؤلاء العوام يعني كونه هو يحب هذا الطعام هل يعني أن غيرهلا شك ت

يعظم الأجر، لأن هذا  ؛منظور إليه المتصدق عنه أو المتصدق عليه؟ المتصدق عليه ينظر الأنفع لهالهل 
لب على الظن أنها لو افترض أن المتصدق عنه يحب طعام لا يحبه الناس هل يتصدق به عنه؟ لا، هنا يغ

المال انتقل لا  :أو أن نقول ؟على غلبة الظن فهل يتصدق عنها من مالها من أصل المال بناءً  تكلمت تصدقت
وحينئذٍ من أراد أن يتصدق يتصدق من نصيبه، والصدقة هنا واصلة، يصل ثوابها، من العبادات علاقة لها به؟! 

وذكر العلماء  ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)) :التي يصل ثوابها إلى الميت، وتقدم في الوقف
 وأوصلوها إلى عشر. ،ي عملها بعد وفاة صاحبهاالخصال التي يجر 

تصرفه  ووصل إلى حدٍ لا يصح ،يكثر بين الناس أنه إذا مرض الوالد أو الوالدة أو القريب أو العزيز
أتي الأولاد أو بعض الأولاد في ((داووا مرضاكم بالصدقة))و لعناية، والصدقة تدفع ميتة السوءفيه، إغماء، في ا

أولاد ومرض وارتفع عنه قلم التكليف  من ماله أعني المريض، يعني شخص لها المريض يجتهد ويتصدق عن هذ
نريد  :والدواء، فيقول -جل وعلا-لد يعرف أن الصدقة لها أثر في الشفاء بإذن الله والو  ،وأدخل العناية ،بالغيبوبة

من أصل  ؟من مال الوالد الرز مثلًا ونتصدق بها عن الوالد، هل يجوز أن يتصدق بهائة كيس من شتري مأن ن
المال أو من ماله هو؟ يعني لا يجوز أن يتصرف بشيءٍ من مال الوالد، إن أراد أن يتصدق بشيءٍ من ماله هو 

، وتترتب الآثار على ذلك -إن شاء الله تعالى-وجزاه الله خيراً، ويتصدق عن والده ويصل الأجر فلا أحد يمنعه 
وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها  : إن أمي افتلتت نفسها ولم توص  في قوله ثم مانع، المقصود أن هذاإن لم يكن 

ن كان السياق أجر إن تصدقت عنها؟ يعني من مالي أو من مالها؟ احتمالان،  يشم منه أنه يريد أن يتصدق وا 
فبناءً على  "أظنها لو تكلمت"لأن قوله:  ؛عنها من مالها، يعني السياق يشمّ منه أنه يريد الصدقة عنها من مالها

غلبة الظن أنه ينفذ ما تريد، لكن القواعد الشرعية والنصوص تدل على أنه لا يتصرف أحد بمال غيره، وهذا 



الذي يرجح الاحتمال الثاني أنه يتصدق عنها من ماله هو، وهنا يتعارض الأصل مع الظاهر، وفي مثل هذه 
يتصدق عنها من مالها، بناءً على غلبة ظنه أنها  المسألة إذا تعارض الأصل مع الظاهر، الظاهر أنه يريد أن

غيره، وهنا تعارض  تريد الصدقة، هذا الظاهر، هذا ظاهر اللفظ، والأصل أنه ليس لأحدٍ أن يتصرف في مال
لأن  س من الظهور بحيث يقدم على الأصل؛الأصل لضعف هذا الظاهر، يعني ليفيقدم هنا  ،الأصل والظاهر

ه أقوى من الأصل، ومن الظواهر ما يكون ظهوره أضعف من الأصل، وذكرنا مثال من الظواهر ما يكون ظهور 
وان من طلاب العلم دخل مكتبة زميله من طلاب العلم فوجد أعجبه كتاب لو أن واحد من الإخ :سابق قلنا

لًا، شخص فسحبه من الدرج فإذا به مكتوب عليه ملك فلان بن فلان بن فلان، والتاريخ والتوقيع نفسه أو غيره مث
أنه لصاحب المكتبة، فهل يقدم ثالث من زملائه، فالأصل أن هذا الكتاب لمن كتب عليه الاسم، والظاهر 

والذي يظهر  تهما دام موجود بحوزة فلان وفي مكتب :خذ كتابك وانتهى الإشكال؟ أو نقول :صاحب الاسم؟ نقول
لمسألة إلى مرجّح، كيف المرجح؟ المرجح إن كان أحياناً نقدم الأصل وأحياناً نقدم الظاهر، تحتاج اله؟ أنه 

إن كان هذا الشخص الذي اسمه مكتوب على الكتاب جرت عادته الأصل الذي عليه الاسم اسم هذا الشخص 
ه يوم يومين شهر ثم يبيعه، إذا جرت عادته بذلك قدمنا يقرأ و صفحه عليه اسم ويتكتب أنه يبيع، يشتري كتاب وي

ن الظاهر على الأصل،  عير، قدمنا الأصل على كان عرف من عادته أنه لا يبيع أبداً، وعرف من عادته أنه يوا 
الظاهر، وهنا الظاهر عندنا فيه ضعف بالنسبة للأصل، وحينئذٍ يقدم الأصل فلا يتصدق أحد عن أحد إلا من 

بة والصدقة لها أثرها وذكرنا أن مما يقع للناس أن الأب يكون غنياً ويدخل العناية في غيبو ماله هو الذي يملكه، 
ويشتري سيارة تريلا أو ثنيتن أو ثلاث من الأطعمة ويتصدق بها،  ،في مثل هذه الحالة فيتصرف بعض الورثة

 أنت لا تملك شيء من ماله.، وهلا تصدق من مالك، لا من ماله  :نقول
بيّن أن  :نعم، هنا، نقول، عجلانواسمه صدي بن  "وعن أبي أمامة الباهلي": -رحمه الله-يقول 

بمال غيره إلا بطيبة نفسٍ منه، يعني ظاهر السياق، لكن الأصول العامة تدل لا يجوز له أن يتصرف الإنسان 
ه المسائل الخفيفة على غير هذا الظاهر، وقدمنا الأصل على الظاهر لضعف الظاهر بالنسبة لهذا الأصل، هذ

عربية ولا بعلوم تجد ليست له عناية بالطلاب العلم تحتاج إلى معرفة ما يعين على فهم هذه النصوص، كثير من 
مع النصوص إلا بواسطتها، ولا يستطيع أن يتعامل  ،ولا بعلوم الحديثولا بقواعد التفسير،  ،الآلة لا بأصول الفقه

أو يعرف ما  ،على فهم هذه النصوصلأنه ليس عنده ما يعين  ؛فإما أن يقتصر على النصوص فيكون ظاهرياً 
لأن عندنا ظاهر صحيح  حل عنده الإشكالات؛تنلنصوص بالقواعد والضوابط التي يذكرها أهل العلم، فوراء هذه ا

ذا تعارض  الأصل مع الظاهر عند أهل العلم لهم طرق في تقديم أحدهما ظاهر لكنه ضعيف بالنسبة للأصل، وا 
 على الآخر.

 :-رحمه الله تعالى-في الحديث الذي يليه يقول المؤلف 
-قال: سمعت رسول الله " -رضي الله تعالى عنهه-واسمه صدي بن عجلان  "مامة الباهليوعن أبي أ"

أحمللد الإمللام رواه  ((ى كللل ذي حللقٍ حقلله فلللا وصللية لللوارثإن الله قللد أعطلل))يقللول:  -صلللى الله عليلله وسلللم
من حديث ابن  رواه الدارقطنيو  ،وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ،وحسنه أحمد والترمذي ،والأربعة إلا النسائي

ن كان له شواهد يرتقي بها إلى الصحيح ،سنده بمفرده "عباس لكن أقوى مهن  ،فالحديث صحيح على كل حال ،وا 



فصهححوا تلقيهه بهالقبول، وأههل العلهم يقهررون أن تلقهي العلمهاء بهالقبول للخبهر أقهوى مهن مجهرد كثهرة الطهرق، إسناده 
علههى أنههه لا وصههية لههوارث، ويكههون هههذا الحههديث فههي  -بههه يعتههدإجمههاع مههن - وعملههوا بههه، والإجمههاع ،هههذا الحههديث

لليَّةُ{: -جههل وعههلا-مقابههل قههول الله  لمههن؟  [081]البقههرة: }كُت للبَ عَلَلليْكُمْ إ ذَا حَضَللرَ أَحَللدَكُمْ الْمَللوْتُ إ نْ تَللرَكَ خَيْللراً الْوَص 
لا وصههية ))رث، والحههديث يقههول: ، الآيههة تثبههت الوصههية للههواوهمهها مههن الورثههة، هههذا الحههديث مههع الآيههة {ل لْوَال للدَيْن  }

ن كهان لهم يخهرج فهي الصهحيحين ((لوارث عهن ولا فهي واحهدٍ منهمها، ولهه شهواهد  ،فالحديث تلقاه العلمهاء بهالقبول، وا 
 وعههن جههابر ،بههن شههعيب عههن أبيههه عههن جههدهوعههن عمههرو  ،-رضههي الله تعههالى عنههه-بههن خارجههة وعههن أنههس  وعمههر 

ن الحديث ناسخ للآيهة؟ وههل يسهوس نسهخ : إهل نقولبر مع الآية؟ وغيرهم، له شواهد، فماذا نقول في تعارض الخ
ن تلقّهههاه العلمهههاء  ،وى ن الحهههديث لا يقههه: إى نسهههخ الكتهههاب بالسهههنة فيقهههولة بمثهههل ههههذا الحهههديث؟ أمههها مهههن لا يهههر الآيههه وا 

 بههأن السههنة تنسههخ :القههرآن، ومههن يقههوللأن السههنة لا تنسههخ  نسههخ الآيههة؛بالههذي هههو الآيههة، بههالقبول النسههخ القطعههي، 
آيههات المواريههث، إن الههذي نسههخ الآيههة  :بههأن السههنة لا تنسههخ القههرآن قههالوا :يقههولالقههرآن لا إشههكال عنههده، لكههن الههذي 
قههد أعطههي فالوالههدان فههي آيههة الوصههية  ((إن الله قههد أعطههى كههل ذي حههقٍ حقههه)) :ويشههير إلههى ذلههك قولههه فههي الحههديث

 (( قد أعطى كل ذي حهق حقهه فهلا وصهية لهوارثإن الله)) فلا وصية لهما كغيرهما من الورثةحقهما من الميراث، 
نهه نسهخ؟ يعنهي نظيهر : إبيان للناسخ وهو الآيات آيات المواريث، أو نقهولن هذا بيان أو نسخ؟ : إيعني هل نقول

والثيهب بالثيهب  ،، البكر بالبكر جلهد مائهة ونفهي سهنةخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )) :في حديث عبادةما قيل 
}حَتَّللىَ يَتَوَفَّللاهُنَّ الْمَللوْتُ أَوْ يَجْعَلللَ نَُّ لَهُللنَّ : -جههل وعههلا-ن هههذا بيههان لقههول الله : إهههل نقههول ((رجمجلههد مائههة والهه

ن الحهههديث ناسهههخ للآيهههة؟ الهههذي يهههرى نسهههخ الآيهههة : إ، أو نقهههولقهههد جعهههل الله لههههن سهههبيلاً  [( سهههورة النسهههاء51)] سَلللب يلًا{
لأن  وحهي؛الآيهة نسهخت بالحهديث وكلهها شهرع، والحهديث  :قهولي بالحديث هذا مها عنهده إشهكال فهي ههذا وفهي ههذا،

لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والذي لا يقهول بنسهخ الكتهاب بالسهنة  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
يَةُ وَالزَّان ي فَابيان، وهنا بيان للناسخ والناسخ آيات المواريث، والناسخ في حديث عبادة  :يقول دٍ }الزَّان  جْل دُوا كُلَّ وَاح 

ئَللةَ جَلْللدَةٍ{ نْهُمَللا م  ، وعلههى كههل حههال خوالحههديث مبههين للناسهه ،القههرآن فالناسههخبههدلًا مههن الحههبس،  [( سههورة النههههور4)] مَّ 
بالبيهان فهي  :قلنهابالبيهان أو بالنسهخ، يعنهي سهواء  :العمل سهواء قلنها عند أهل العلم، والآية متروكة المسألة معروفة

: لأن بعهض النهاس قهد يشهوش يقهول ؟عرفنها المأخهذ والمهدرك يها إخهوان فلا وصية لهوارث، ،بالنسخالحديث أو هذا 
الحهديث لهيس  :الحهديث لا ينسهخ القهرآن، فنقهول ..،والحهديث لا ينسهخ عنهد الجمههور ،وآية الوصية آيهة هذا حديث

نما الحديث مبين، مبين للنسخ بحيث أنه أحال على الناس ،بناسخ فهي  ((أعطى كل ذي حهق حقههأن الله قد ))خ وا 
 .وحينئذٍ يكون من باب البيان ((فلا وصية لوارث))آيات المواريث 

 ورواه ،وقللواه ابللن خزيمللة وابللن الجللارود ،وحسللنه أحمللد والترمللذي ،رواه أحمللد والأربعللة إلا النسللائي"
سلناده  ((رثلةإلا أن يشلاء الو ))وزاد فلي آخلره:  ،-ملارضي الله تعلالى عنه- قطني من حديث ابن عباسار الد وا 

إلا أن  ((لا وصههية لههوارث)): -عليههه الصههلاة والسههلام-قولههه هههذا الاسههتثناء قههد تعقّههب  إلا أن يشههاء الورثههة: "حسللن
ب لمها فنجعهل ههذا الاسهتثناء متعقهلا وصهية بهأكثر مهن الثلهث إلا أن يشهاء الورثهة؟  :فههل لنها أن نقهول يشاء الورثهة

 يعنههي عنههده مههن الأولاد خمسههة فأوصههى لواحههدٍ مههنهم وصههية لههوارث، كونههه يتعقّههب لا ؟لأن الأمههر لا يعههدوهم تقههدم
لا مها يملكهون؟ إلا أن يشهاء الورثهة ههذا  بشيء يخصه بهه مهن مالهه زيهادة علهى إرثهه وأجهاز إخوتهه ذلهك، يملكهون وا 



الاسهتثناء يتعقهب ههذه الجملههة بهلا إشهكال، لكهن هههل يصهلح أن نركهب ههذه الجملههة بالحهديث السهابق؟ الثلهث والثلههث 
-هي جاءت هنا في هذا السهياق، فهي ههذا الحهديث إلا أن يشهاء الورثهة، فكونهها ثير إلا أن يشاء الورثة، لماذا؟ ك

لهوارث أوصهي  ه إشكال، فإذا شاء الورثة أن يوصهىهذا ما في ((لا وصية لوارث))يرجع إلى هنا  -كون الاستثناء
نمها مأخهذه مهن العلهةالاسهتثناء أما كونه يرجع إلى الزيادة على الثلهث فلهيس مأخهذه مهن ههذاله،  إنهك إن تهذر )) ، وا 

والمسههألة لا تسههلم مههن خههلاف علههى مهها سههبقت الإشههارة إليههه، الوصههية للههوارث فههالأمر إلههى الورثههة،  ((ورثتههك أغنيههاء
أو  ،بالتنصيص يعني يذكر في وصيته أن لولده فلان لابنه فلان أو لبنته فلانة المحل الفلاني أو الدكان الفلاني

بالتنصهيص عليهه باسهمه، لكهن لهو نهص لهيس لهه ذلهك،  بلغ المذكور من المال أو غلة كهذاأو الم ،الفلانية المزرعة
يصهرف مهن غلتهها علهى  :وغلتها في السنة مائة ألف، وقهال ،موتههذه المزرعة وصية وتلزم ب :عليه بوصفه، قال

وآخر في حلقات التحفهيظ، وعشهرة  ،طلاب حلقات التحفيظ، وعلى طلاب العلم، وواحد من أولاده من طلاب العلم
لا مهها يسههتحقان؟ نقههول لا :لا يتصههفون بهههذا الوصههف، يسههتحقان وا  بالوصههف يسههتحقون؟  همهها ورثههة مهها يسههتحقون وا 

يعني لا شك أن المنهع فهي ههذا الحهديث لهئلا يهؤثر بعهض الأولاد دون بعهض، كمها منهع مهن العطيهة لبعضههم دون 
ذا كهان القصهد مهن كلامهه فهي وصهيته فيتهم بأنه يقدم بعضههم ع ،بعض حال حياته لهى بعهض، لكهن بالوصهف؟ وا 

إن -وطلههب العلهم فههأولى مهن يحهث علههى ذلهك الورثههة، فهدخولهم بالوصههف لا إشهكال فيههه  ،الحهث علهى حفههظ القهرآن
والزيهادة لهبعض الورثهة دون  مهن قصهده التخصهيص بالوصهف، التنفيهل لأنهه لا يهتهم، إلا إذا فههم ؛-شاء الله تعالى

من الوصية والوقف، لا أثر له في تحقيق الهدف لا أثر له في تحقيق الهدف الشرعي كون الوصف بأن ي ،بعض
يحقههق الهههدف لا شههك أنههه هههذا  ،..الشههرعي مههن الوصههية، يعنههي كونههه يصههرف علههى طههلاب العلههم، يصههرف علههى

جبلهي، قههري إذا وصفه بوصهفٍ  ،الوقف، لكن إذا وصف بوصفٍ لا يحقق الهدف الشرعيالشرعي من الوصية و 
ولا يقصهد بهذلك أن ههذه العلهة تعوقهه عهن  ،وهو يعرف أن فهي ولهده مهن ههو أعهرج ،للطويل منهم، أو للأعرج :قال

إنمها يحقهق وصهفٍ لا يحقهق الههدف الشهرعي  رف مهن تنصيصهه علهىتحصيل ما يستفيد منه، المقصود أنهه إذا ع ه
، أمها إذا نهص علهى وصهف يحقهق الههدف ذنفهشيئاً في نفسه يريد بهه زيهادة بعهض الورثهة علهى بعهض فهإن ههذا لا ي

 .، ولا يدخل في المحظور-إن شاء الله تعالى-من دخوله فيه الشرعي من الوقف والوصية فإنه حينئذٍ لا مانع 
نمهها  ،متههواتر :لا يقههول ،بهههذا اللفههظ هلفظههيولا مههام الشههافعي فههي الأم بأنههه متههواتر، هههذا الحههديث جههزم الإ وا 

ن نفههى ونههازع الههرازي  ،افههةنههه نقلههه الكافههة عههن الكإ :يقههول الههرازي ينههازع فههي فههي كونههه متههواتراً، وهههذا هههو المتههواتر، وا 
والشههافعي يثبههت، ومعههروف أن الههرازي شههافعي المههذهب، لكههن هههل لمثههل الههرازي أن  ،تههواتره، فههي تههواتر هههذا الحههديث

ن التههواتر : إو نقههولوهههو ليسههت لههه أدنههى عنايههة فههي الحههديث؟ أ ،المتههواتر لا سههيما فههي الحههديثدم عههو يثبههت التههواتر 
وليس بمبحثٍ حديثي فيكهون لهه مهدخل فهي البهاب؟ يعنهي التهواتر لهيس مهن مباحهث علهوم الحهديث  ،مبحث أصولي

كمهها يقههرر أهههل العلههم إنمهها مههن مباحههث الأصههوليين، ولههذا ظهههر فههي الآونههة الأخيههرة مههن ينههازع فههي وجههود المتههواتر 
لهيس مهن ههو  احث أههل الحهديث؛نه ليس من مب: إقولوي ،ويغلظ القول على من يقول بذلك ،وينفي ذلك ،والآحاد

لأنه لا يحتاج إلى دراسة، إذا ثبت أنه متواتر ما يحتاج أن تعرض رواة هذا الحديث بجميع احث أهل الحديث؛ مب
تهردد، فلهيس مهن مباحهث ههذا  مفيهد للعلهم بهلا، هتصهديقمتواتر يعني أنت ملهزم بطرقه على كتب الرجال، خلاص، 

معههروف  ،يينعههن رجالههه، هههو مههن مباحههث الأصههولمههن هههذه الحيثيههة، بمعنههى أنههه لا يبحههث  -الحههديثعلههم -العلههم 



ههذه  :نقهولولهيس لهه علاقهة بالحهديث؟  يهدخل فهي مثهل ههذا التهواتر فينفيهه مباحث الأصوليين، لكن ههل للهرازي أن
قههوال الغزالههي فههي علههوم تههذكر أوأنههه كيههف تههذكر أقههوال الههرازي فههي علههوم الحههديث؟ المسههألة تثههار فههي هههذه الأيههام، 
وههههؤلاء مهههن المتكلمهههين لا علاقهههة لههههم بالسهههنة، يعنهههي الغزالهههي فهههي علهههوم الحهههديث؟ الحهههديث؟ تهههذكر أقهههوال الآمهههدي 

لذا في كتبه الموضوعات، الأحاديث الموضوعة، و ه في الحديث مزجاة، ضعيفة جداً؛ بضاعته كما يقول عن نفس
أو ليس لهه ذلهك؟ الهرازي ذكهر فهي تفسهير سهورة العصهر حهديثاً فهل لمثل هذا أن يدخل نفسه في هذه الموضوعات 

 ،وولدت من الزنا ،وزنت ،نها شربت الخمر: إفدل عليه فقالت له ؟في سوق المدينة تبحث أين رسول اللهأن امرأةً 
وأما  أما القتل فجزاؤه جهنم كما في آية النساء، وأما الشرب فحده ثمانون جلدة، :وفعلت وفعلت؟ قال ،فقتلت الولد

-عليه الصهلاة والسهلام-إلى النبي  مرفوعاً  رازي في تفسيرهصلاة العصر؟ هذا الكلام نقله ال الزنا فلعلك لم تصل  
الإمهام، بكانوا يلقبهون الهرازي تفرد بذكره الإمام،  :نا، نقله عنه الألوسي قالعنه الألوسي، وهذا الذي يهمّ  هثم نقل ،

لا ذم؟ ذم بهلا شهك، فمثهل ههذا  مها لا يعرفهه أههل الحهديث فهي نقهلولعمهري أنهه إمهام  ،تفرد بذكره الإمام ههذا مهدح وا 
 ؟متهواتر، وينهازع الهرازي فهي تهواترهيعنهي  ،نقلهه الكافهة عهن الكافهة :الشافعي يقولهل يعارض قول الشافعي بقوله؟ 

مها يسهتند إلهى لأن علهوم الحهديث منهها  ؛أما نقل أقوالهم في كتهب علهوم الحهديث أنها لهيس فيهها عنهدي أدنهى إشهكال
ومنها ما يعتمد على الدراية والفهم والاستنباط، هم لهم مدخل في مسألة الفهم، وبعض طلاب العلم ينازع  ،الرواية

إذا نازعت في دخول مثل هؤلاء أنت هل أنت تدخل في الرواية أو فهي الدرايهة؟ أقول: ويشارك في علوم الحديث، 
 الذين هم أههل الشهأن،أئمة الحديث حنا لا عندنا حفظ يوازي ما عند نا إلو نازعيعني مثلنا يعني مثل هذا المنازع 

نفهم به كلام أهل العلم مثلما يفههم الهرازي والغزالهي وفهلان وفهلان، فمهدخلهم فهي  عندنا شيء من الفهم نستطيع أن
 ،علوم الحهديثمباحث مباحث علوم الحديث مما يدرك بالرأي، من ولا شك أن  ،هذا الباب من باب الدراية والفهم

وهذا لا ندخل فيه لا نحن ولا رازي ولا غزالي ولا طلاب العلم المتعلمين الآن  ،ومنها ما يعتمد على النقل والرواية
ماشية مها  -ولله الحمد-فالأمور أهل النقل، من وليسوا  ،لأنهم ليسوا بحفاظ ؛يشنون الحملات ما لهم مدخلالذين 

لهها و فيهها خطهر، الروايهة معأبهداً لهيس ذكهر أسهماء ههؤلاء، لحهديث خطهر مهن فيها إشكال، ويظنون أن على علهوم ا
فهي ويعرض على النقل، وعلى كل حال منازعة الرازي  ،أيضاً كل له أن يدلي برأيه والفهم والاستنباط ،على أهلها

ن كان خبير ودقيق  قهول الإمهام قوله ينفهى بهه لكن هل يعني أن  ،في تطبيق شروط التواتر عنده خبرة ودقةهذا وا 
لا أن إ))وأمهها الاسههتثناء  ،، ولا شههك أن الحههديث قههد تلقههي بههالقبول فهههو صههحيح لا إشههكال فههي ثبوتهههأبههداً الشههافعي؟ 
 ولم يتلق بالقبول كتلقيه فهو حسن. ،في حديث ابن عباس فسنده أقل من السند الأول ((يشاء الورثة

كن من التحايل على ذلك للوارث ممنوعة، لالوصية  ،من التحايل على الوصية للوارث، من التحايل عليه
فإن كان عرف من تصرفاته في ولدي فلان عندي له مبلغ كذا،  :ولما قرب موته قالأن يقر لوارثه، أولاده عشرة 

لأنه متهم، وأما إذا عرف أنه  ؛ويؤثره أكثر من غيره فلا تنفذ هذه الوصية ،حال حياته أنه يحبه أكثر من غيره
خوانه على ح  .والله أعلم ،ذلك ما لم تدل القرائن على خلاف ،دٍ سواء فإقراره على نفسه معتبرهو وا 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


